· الدوائر المتماسة في الفن الإسلامي والفسيفساء: هندسة تصنع الجمال
يحتلّ الشكل الدائري مكانة بارزة في الفنون الإسلامية، ليس فقط لأنه شكل هندسي بسيط، بل لأنه قادر على توليد أنماط معقدة ومتناسقة تعكس روح الفن الإسلامي. ومن أهم استعمالات الدائرة ما يُعرف بـ الدوائر المتماسة، وهي دوائر تتلامس عند نقاط محددة، فيتولد منها بناء هندسي يُستخدم في تزيين الجدران، والأرضيات، والقباب، والمشاهد الفسيفسائية.

· ماهية الدوائر المتماسة
الدوائر المتماسة هي دوائر تتقاطع حدودها في نقطة واحدة من دون أن تتداخل مساحاتها. وعند ترتيب مجموعة كبيرة من هذه الدوائر وفق نظام دقيق، تتكوّن شبكة هندسية تُعدّ أساسًا لكثير من الزخارف التقليدية.
هذا النظام الهندسي يعتمد على مبدأ بسيط:
تكرار وحدة صغيرة لصناعة تكوين كبير.
وهذا المبدأ هو جوهر التفكير الزخرفي في الحضارة الإسلامية.

· لماذا تُعدّ مهمة في الفن الإسلامي؟
يبتعد الفن الإسلامي غالبًا عن تصوير الكائنات البشرية والحيوانات، لذا اعتمد الفنانون على الأشكال الهندسية لبناء لغة فنية بديلة. وقد وفّرت الدوائر المتماسة أحد أقوى الأسس الهندسية للزخرفة، لأنها:
· تمنح توازنًا بصريًا طبيعيًا
· تسمح ببناء أنماط لا نهاية لها
· تُظهر مهارة الفنان في الحساب والدقة
· تعكس فكرة التناغم والنظام التي يقوم عليها التراث الإسلامي

· حضورها في العمارة والزخرفة
يمكن رؤية أثر الدوائر المتماسة في أماكن متنوعة من العمارة الإسلامية، مثل:
1. الأروقة والمساجد
تُبنى بعض الأنماط المستخدمة في تزيين جدران المساجد على شبكة دوائر متماسة تتقاطع فيما بينها لتُشكّل أشكالًا نجمية أو وردية.
2. القباب الداخلية
تعتمد زخارف القباب على توزيع دوائر متماسة بحيث تتوسع من مركز القبة إلى أطرافها، فتخلق شعورًا بالبُعد والاتساع.
3. الأبواب الخشبية المنقوشة
تُستخدم الدوائر المتماسة لتشكيل وحدات زخرفية تتكرر في الخشب بدقة عالية.
4. السجاد والمنسوجات
كثير من السجاد الإسلامي يعتمد على تنظيم دوائر متماسة يحيط بعضها ببعض في ترتيب هندسي ثابت.

· دورها في الفسيفساء الإسلامية
في الفسيفساء، يقوم الحرفيون ببناء النمط عبر تقسيم السطح إلى وحدات صغيرة تتبع خطوط الدوائر المتماسة.
وتسمح هذه الطريقة بإنتاج زخارف دقيقة جدًا، حيث تتحول نقاط التماس إلى زوايا تُكوّن:
· نجومًا متعددة الأضلاع
· مربعات منحنية الحواف
· ورودًا هندسية
· خطوطًا متشابكة تتكرر على مساحات كبيرة
وتتميز الفسيفساء الإسلامية باستخدام ألوان متقاربة ومتناغمة، مما يجعل الخطوط الهندسية الناتجة من الدوائر المتماسة أكثر وضوحًا وجمالًا.

· البعد الرمزي للدوائر المتماسة
يحمل الشكل الدائري دلالات معنوية في الثقافة الإسلامية، فهو يرمز إلى:
· الكمال
· الوحدة
· الاستمرارية
· الحركة التي لا بداية لها ولا نهاية

وعندما تتماسى عدة دوائر، فإنها تخلق إحساسًا بأن كل جزء مرتبط بالآخر، وهو رمز يعبّر عن الانسجام داخل الكون، وهو معنى أحب الفنانون المسلمون إظهاره في أعمالهم.
· خاتمة

أثبتت الدوائر المتماسة أنها أكثر من مجرد خطوط هندسية؛ فهي لغة فنية متكاملة شكّلت جزءًا أساسيًا من هوية الزخارف الإسلامية والفسيفساء. وقد استطاع الفنانون عبرها إنتاج أعمال متنوعة، دقيقة، ومتناغمة، ما جعل العمارة الإسلامية إحدى أكثر العمائر تميّزًا وجمالًا في تاريخ الحضارات

